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بعــد أفــول الدولــة الحفصــية وخــروج المحتــل الإســباني مــن البلاد التونســية، اســتُئنفت حركــة البنــاء
يــة ــر التــدخل العثمــاني وهجــرات الموريســكيين مــن الأنــدلس، فتسربت التــأثيرات المعمار والتشييــد إث
وكذلك الفنية بين الطابعين العثماني والأندلسي مع المحلي (الموروث الحفصي)، وهو ما أضفى عليها
التنــوع في مظاهرهــا وأشكالهــا، وكــان لمختلــف المشــارب الثقافيــة والفنيــة دور في تغيــير ملامــح الفــن
السائد وتوجيهه في خط سير جديد ليظهر فن معماري مخضرم جمع بين موروث عريق ومرجعية

فنية جديدة وافدة.

القصور
تأسسـت القصـور بالمدينـة العتيقـة تـونس وأحوازهـا المجـاورة خلال الفـترة العثمانيـة منـذ بدايـة القـرن
ية غير العسكرية بفضل استتباب الأمن في البلاد وقدوم السابع عشر، حيث ظهرت المنشآت المعمار
المســلمين الأندلســيين إلى تــونس ومنهــم البنــاؤون والمعمــاريون المهــرة وأصــحاب الصــنائع والزخرفــة،
فاستغل الحكام العثمانيون مواهب الموريسكيين لتعمير أرجاء عديدة حول المدينة، فكان ب يوسف
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داي الواقع بسهول مجردة السفلى أولى هذه العمائر التي تمثل نقطة تحول مهمة في هذا المجال،
ويبسـط المعلـم طـورًا مهمًـا في تحـول العمـارة، يتوضـح في أسـلوب الإبـداع والتجديـد الذي أضُيـف إلى

العناصر المحلية لتكتسي حلة غير مألوفة عن العمارة الحفصية التي تتسم بالتحصين والتقشف.

بــنى العثمــانيون في تــونس العديــد مــن المنــازل والقصــور الــتي أظهــرت هيبــة الدولــة ومكانــة الحكــام،
ية العديدة منها التركية والمغاربية والأندلسية والأوروبية خاصة وتميزت هذه المباني بالطرازات المعمار
الإيطالية، وتميزت القصور العثمانية بالفخامة واستعمال المواد والتقنيات المكلفة مثل نقش الحديدة
والكـذال والخـزف والرخـام المحلـي أو المسـتورد مـن الخـا، إضافـة إلى الزخـارف الهندسـية والنباتـات

والخطوط.

قصر باردو
يرجــع تــاريخ بنــاء القصر بالتحديــد إلى ســنة ، وتــم توســيعه وتجميلــه مــرات كثــيرة علــى أيــدي
البايـات العثمـانيين الذيـن تعـاقبوا علـى حكـم تـونس. والقصر مقسـم اليـوم إلى جزئين: جـزء يحتضـن
البرلمان، ومعلم يمثل متحف باردو، رممه حمودة باشا المرادي ( -) واستطاع ابنه مراد
الثاني إعادة تنشيطه وإحياء حياة البذخ كما وصفها الرحالة تيفيو في دفاتر رحلته عام  بقوله:
“باردو تتألف من ثلاثة أدوار غير بعيدة عن تونس فيها عدد كبير من النوافير والأحواض المحفورة في
الرخام المستورد وقاعة مفتوحة على الهواء الطلق تتوسطه فسقية وبلاط أرضي من الرخام الأبيض

والأسود كما هو الشأن في جميع الغرف الأخرى المزخرفة بالذهب واللازورد والنقش على الجبس”.

قصر بـاردو  يعتـبر نموذجًـا لفـرادة فـن العمـارة التـونسي الـذي تطـور تحـت الحكـم العثمـاني خاصـة في
ية وفنون التزويق أوائل القرن الثامن عشر إلى أواخر القرن التاسع عشر من حيث الهندسة المعمار

والنقش بمختلف أصنافه (على الجبس والجليز والخشب والسقوف المذهبة).
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قصر الوردة
أنشـأ القصر سـنة  حمـودة باشـا بـاي الحسـيني (-) ويسـمى “البرج الكـبير” وهـو
عبارة عن إقامة للنزهة والراحة في حقول منوبة القريبة من الحاضرة تونس، وقد تأسس في حقبة
زمنيــة عرفــت فيهــا الدولــة الحســينية فــترة مــن الاســتقرار الســياسي والازدهــار الاقتصــادي، وفي ســنة
 قام أحمد باي بإسناد البرج الكبير لاحتضان الخيالة وصار ثكنة عسكرية، ليتم تحويله عام

 إلى متحف خُصص لتاريخ تونس العسكري.

بـني الـبرج وسـط حقـول وبسـاتين شاسـعة، تطـل واجهتـه المنمقـة علـى باحـة واسـعة، كمـا يحـدَه مـن
الجهــة الشرقيــة رواق محمــول علــى أعمــدة ذات تيجــان تركيــة، وتتكــون الواجهــة عمومًــا مــن ســلم
رخامي يفضي إلى رواق ذي استطالة محمول على أعمدة منحوتة من حجارة الكذال تعلوها تيجان
ذات زخـارف حلزونيـة، أمـا أعـالي جـدران الواجهـة فقـد حملـت نقوشًـا جصَـية تـوحي بانتمـاء المبـنى إلى

الطراز الأندلسي المغربي.

وتحيط به من الجهات الأربعة أروقة محمولة على أعمدة رخامية تتخللها أقواس مغشاة بالجصَ
“نقـش حديـدة” ويحمـل زخارف ورسومًـا منسـجمة ومتداخلـة مسـتوحاة مـن الطـراز الـتركي المـشرقي،

وجهَز القصر أيضًا بملحقات أهمها المطبخ أو “دويرية” ومسجد ومخازن وإسطبلات.

قصر قبة النحاس
يعود تاريخ بناء القصر إلى فترة محمد الرشيد باي (-) وأضُيفت له التغييرات والتحويرات
المحدثـة في عهـد حمـودة باشـا الحسـيني (-) نحو سـنة ، ويعـدَ القصر مـن مفـاخر
العمــارة التونســية بمحافظــة منوبــة، حيــث تمــازجت في هندســته خصــائص المعمــار العثمــاني والطــراز
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يــم وكــانت الأنــدلسي المغــربي، وقــد ســمي “قبــة النحــاس” لوجــود قبــة كــبيرة كــانت تعلــو جنــاح الحر
تغشيها طبقة من النحاس، وقد شابه في هندسته المعمارية “قصر الوردة” الذي بناه أيضًا حمودة

باشا ويقع على مقربة منه.





 

يقـع القصر وسـط حـدائق وبسـاتين تحيـط بـه مـن جميـع الجهـات ويتكـون إجمـالاً مـن ثلاثـة طوابـق،
وتتوج الواجهة الرئيسية مشربية احتلت أعالي الطابق العلوي وحشر أسفلها سلم رخامي يفضي إلى
رواق متكـون مـن أعمـدة مصـنوعة مـن حجـارة الكـذال حملـت تيجانًـا حلزونيـة تتخللهـا عقـود نصـف
دائرية متجاوزة، يقع مدخل القصر الرئيسي البارز أسفل الرواق، وأحيط بإطار نا منحوت في حجارة
الكـذال الفاتحـة وحمـل عقـده زخـارف نباتيـة شديـدة الزخرفـة، وتجلـت في القصر التـأثيرات الأندلسـية

المغربية والتأثيرات المشرقية العثمانية بطابعها الفاخر التي زادت الفضاء جمالاً ورونقًا.

قصر السعادة
على بُعد بعض الكيلومترات عن العاصمة تونس، يوجد قصر السعادة بمدينة المرسى، الذي بني في
عهد محمد باشا الذي امتد لطيلة  سنوات بين  و، مقرًا لإقامة الملوك والبايات، ويعتبر
هــذا القصر جديــدًا نسبيًــا مقارنــة ببــاقي القصــور العثمانيــة، وتــم تشييــده علــى يــد النــاصر بــاي إكرامًــا

.و  لزوجته العلجية قمر، وكان ذلك خلال الحرب العالمية الأولى بين سنتي

قصر زروق
قصر زروق الموجـود في مدينـة قرطـاج التاريخيـة، يُعـد آخـر القصـور الـتي سـكنها البايـات في تـونس قبـل
ية، وكان هذا القصر مقر إقامة “الأمين باي” إلى أن الاستقلال عن المستعمر الفرنسي وإعلان الجمهور
تــم عزلــه عــن الحكــم ســنة ، ويتميز القصر بتنــوع تصــاميمه كــالطراز الــتركي والعــربي والأنــدلسي،
ويحاط قصر زروق بأطلال رومانية قديمة تشتهر بها مدينة قرطاج، ويرجع تاريخ تشييده إلى القرن
الـــ في ســنة  مــن الجــنرال أحمــد زروق واســتعمل كمركــز مراقبــة للبلاد خلال ثــورة علــي بــن

. غذاهم سنة
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قصر حمودة باشا
وجود القصور العثمانية لم يكن في الضاحية الشمالية والغربية لتونس العاصمة فقط، بل شمل أيضًا
مدينة تونس العتيقة، ففيها العديد من القصور من بينها دار حمودة باشا، وهو قصر شيده حمودة

. باشا المرادي عندما كان أميرًا، وذلك سنة

ويقع القصر في نهج سيدي بن عروس المرموق، قرب مقر الحكومة بالقصبة، وتعتبر دار حمودة باشا
كبر قصور المدينة العتيقة التي لم تغير عمارتها، وكان مقرًا لإقامة الأمير حمودة باشا المرادي من أعرق وأ

في المدينة العتيقة، مع زوجته الأولى، الأميرة عزيزة عثمانة.

القصور الحسينية في تونس بلغ عددها قرابة  قصر اندثر معظمها ولم يتبق منها، اليوم، إلا مئة
 يُعــاني عــدد كــبير منهــا مــن الإهمــال ويتطلب تــدخلاً عاجلاً لترميم منها “القصر الحســيني” في

ٍ
قصر

 من الباي حسين بن علي باشا.
ٍ
مدينة حمام الأنف الذي شُيد سنة  بأمر

يـة الـتي مزجـت الإرث العثمـاني في تـونس لم يقتصر علـى القصـور والـدور، فقـد طـالت منجزاتهـم المعمار
بين التأثيرات المحلية والوافدة (الأتراك والأندلسيين)، المساجد والجوامع، خاصة أنهم كانوا يتبعون
المذهــب الحنفــي علــى عكــس عامــة النــاس بتــونس (المذهــب الملــكي)، لذلــك بــنى الحكــام العثمــانيون
مساجـدهم الخاصـة أو غـيروا مذهـب بعض الجوامـع، وتـم إحصـاء  جوامـع حنفيـة بمدينـة تـونس
وهي جامع القصبة وجامع القصر وجامع يوسف داي وجامع حمودة باشا وجامع محمد باي (جامع

https://bit.ly/3bGlk6R


سيدي محرز) وجامع يوسف صاحب الطابع والجامع الجديد الذي بناه مؤسس الدولة الحسينية
الحسين بن علي، كما نجد المساجد الحنفية في محافظات أخرى مثل صفاقس وبنزرت وزغوان.

جامع يوسف داي
يــاد بمدينــة تــونس العتيقــة بين ســوق البركــة والــوزارة الأولى، دار البــاي يقــع بنهــج ســيدي علــي بــن ز
سابقًـا، ويعـرف أيضًـا بجـامع سـيدي يوسـف وبجـامع البشامقيـة نسـبة إلى سـوق الباشمقيـة، أسسـه
الأمـير يوسـف داي سـنة هــ/م وهـو أول جـامع حنفـي بُـنيَ بتـونس بعـد الفتـح العثمـاني

على يد المهندس الأندلسي ابن غالب وبه قبر مؤسسه.

في أوائل القرن العشرين أصاب صومعته الخراب فأمر علي باي الثالث ( – ) بتجديد
عمارتها كما كانت عليه تم أعيد تجديد جامورها مرة أخرى سنة هـ/م. وتعتبر عمارة
هذا الجامع مزيجًا من الفن التونسي والفن الأندلسي والفن التركي والفن الإيطالي، وتأثرت عمارته في
بعض مكوناته وفي قسم من تصميمه بالمساجد العثمانية، وهكذا يبدو الصحن الذي يحيط ببيت
الصلاة من الجهات الثلاثة ـ الشرقية والشمالية والغربية ـ وهي من المميزات النادرة التي قلما نجدها
في الجوامــع التونســية، وهــي هندســة اختصــت بهــا بعــض الجوامــع التركيــة، كمــا تميز هــذا الجــامع
بمئذنتـه وهـي أولى الصومعـات المثمنـة الشكـل الـتي تـم بناؤهـا بـالبلاد، إذ إن جميـع الصومعـات الـتي

سبقتها زمنيًا كانت في أغلبها ذات نمط موحدي، ولها قاعدة مربعة الشكل.

جامع حمودة باشا
على عهد حمودة باشا أعظم البايات المراديين، عرفت البلاد فترة استقرار وازدهار دفعت الإخباريين
إلى مقارنة هذا الباشا بكبار سلاطين بني حفص، وأنشأ حمودة باشا جامعه هذا بالقرب من جامع
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الزيتونة سنة ، فجاء كما يقول ابن دينار “في غاية الحسن والضخامة بحيث لم ير في المغرب أسر
منــه”، وتتــوافر في هــذا الجــامع نقــاط تشــابه كثــيرة مــع جــامع يوســف داي مثــل قاعــة صلاة معمــدة
متعــددة البلاطــات ومحاطــة بالأروقــة والصــحون مــن ثلاث جهــات ومنــبر رخــامي ومحــراب مكســو
بالرخام والجص المنقوش، ومئذنة ممتشقة البدن وضريح يأخذ شكلاً مكعبًا ويغطيه سقف خشبي
هرمـي الشكـل تكسـوه القراميـد الخـضراء ويتميز هـذا الجـامع عـن سـابقه باعتمـاده نوعًـا جديـدًا مـن

الأقبية الطولية وباستعمال الدعائم والأقواس المندمجة لتخفيف ثقل هذه الأقبية على الجدران.

جامع محمد باي المرادي
كبر جامع للمذهب الحنفي، يعتبر أحد أهم جوامع مدينة تونس ويقع في نهج سيدي محرز، وهو أ
تم تشييد هذا الجامع سنة  هجري الموافق  ميلاديًا على يد محمد باي المرادي، نجل مراد
الثـاني وواصـل بنـاءه مـن بعـد وفـاته، شقيقـه رمضـان بـاي المـرادي وتواصـلت الأشغـال بـه حـتى سـنة
، لكنه يعرف باسم جامع سيدي محرز وذلك لوجوده أمام الزاوية التي تحمل اسم الرجل

الصالح.

أهمية هذا الجامع متأتية من كونه انفردًا بالنمط المتأثر بالجوامع التركية، وهو ما لا نجده إلا في عدد
قليـل جـدًا مـن الجوامـع بـالبلاد العربيـة، ورغم هـذا، فـإن جـامع محمد بـاي، في شكلـه العـام وفي نـواحيه
الفنيــة، يختلــف في العديــد مــن النقــاط عــن الجوامــع التركيــة، وقــد اهتــم حكــام تــونس منــذ القــدم
بترميمــه، إذ أعــاد محمد الصــادق بــاي بنــاء المقــام ســنة ، ثــم أمــر الحــبيب بورقيبــة بترميمــه ســنة

.و  وأعيد ترميمه مرة أخرى بين سنتي ،

https://bit.ly/3bHYnQF
https://bit.ly/2UC6s3V


يعتبر جامع محمد باي المرادي من نمط عثماني لكن ليس به المئذنة ثمانية الأضلع التي تمتاز بها الجوامع
العثمانيــة لأن مــوت محمد بــاي وبعــض المشاكــل السياســية حــالت دون ذلــك، أمــا عــن المئذنــة رباعيــة
الشكـل فهـي مـن توابـع المسـجد الصـغير القـديم المعـروف بمسـج “الفيلاري” الـذي يقـع بـالركن الغـربي

للجامع.

كما يعتبر أيضًا المسجد الوحيد ذا القبة في مدينة تونس، وتوجد به قاعة الصلاة وهي مربعة الشكل،
تحيط بها ثلاثة أروقة وساحات على دعائم رخامية وتغطيها قبة، وتحيط بهذه القبة أربعة أنصاف
قبــاب تنكــأ علــى جوانبهــا وبالأركــان تكتمــل المجموعــة بقبــاب صــغيرة ممــا يعطــي مشهــدًا مــن القبــب
المطلية بالجير الأبيض المطلة على المدينة، تتخلل هذه القباب عدة نوافذ وفتحات في رقاب القباب
وذلك لتسرب الضوء، كما توجد به سدة خشبية تسمى “المحفل” معدة للمنشدين والمرتلين، ومنبر
كــثر مــن أربعــة أمتــار، ومكسي بألــواح رخاميــة وخلــوة تنســب للــولي الصالــح، تمتــاز كــبير يبلــغ ارتفــاعه أ

بشدة ارتفاعها.

جامع صاحب الطابع
ينتصب في ساحة الحلفاوين بالمدينة العتيقة، وهو سابع الجوامع الحنفية وآخرها زمنًا، يسمى جامع
يوســف صــاحب الطــابع أو جــامع صــاحب الطــابع وهــو آخــر جــامع عثمــاني مبــني في تــونس والجــامع
ير مملوك، تم البدء في بنائه سنة  وأقيمت الحنفي الوحيد الذي لم يبنيه باي أو داي بل بناه وز

. من مارس  أول صلاة فيه يوم

وبحســب محمد بــن الخوجــة فــإن الرخــام المســتعمل تــم اســتيراده مــن جنــوب إيطاليــا، فيمــا ذهــب بــن
الضياف إلى أن الرخام أتى من قرنة إلا أن الرخام في حقيقة الأمر جلب من كرارة ويتكون الجامع من

بنايات عديدة ويكون مركبًا يسمى الكليا مثل نظام الكليا بإسطنبول.

https://bit.ly/2UYpP60


يتكون من جامع وتربة ومدارس وفندق وحوانيت، يتم الصعود إليه عن طريق مد أول رئيس
يبًا من مدخل يفتح على ساحة الحلفاوين، وعن طريق مد خلفي، هذا إضافة إلى مد ثالث قر
زاوية سيدي شيحة، ولا يختلف الجامع في تصميمه وفي عناصره المعمارية عن بقية الجوامع المؤسسة
خلال الفـترة الـتي تلـت انتصـاب الأتـراك العثمـانيين بـالبلاد، فللصـحن شكـل U اللاتينيـة، وهـو يحيـط
ببيت الصلاة من ثلاث جهات، كما يظل بيت الصلاة هذه ثلاثة أروقة أهمها على الإطلاق ذلك الذي
يوجد في الناحية الشمالية للصحن، وهو متكون من بائكة ذات تسعة عقود لها شكل حدوي، أما
يـة وزخرفيـة، محليـة التيجـان فهـي مـن النمـط الـتركي الـذي انتـشر آنـذاك، وجمـع مـا بين عنـاصر معمار
وتركية وإيطالية على مستوى التيجان، والنقوش والزخارف الجصية، فقد تم استعمال جليز القلالين
والرخــام الإيطــالي المنقــوش والجــص المخــرم (نقــش حديــدة)، كمــا اســتخدمت أيضًــا حجــارة الحــرش

الرملية الصفرية والكذال الأبيض أو الوردي ومختلف أنواع الرخام.

جامع الجديد
يعتـبر مـن أهـم المعـالم الدينيـة الـتي تأسسـت في الفـترة العثمانيـة المتـأخرة نسبيًـا وذلـك خلال النصـف
الأول من القرن الثامن عشر الميلادي، ويقع هذا الجامع في أحد أقدم الأحياء الموجودة داخل مدينة

تونس العتيقة وبالتحديد بالقرب من باب الجزيرة بسوق الصباغين.

بُني الجامع على يد مؤسس الدولة الحسينية حسين بن علي تركي سنة هـ/ م، وجاء
في شكــل مجمــع معمــاري علــى النمــط الــتركي بــه عــدة وحــدات، منهــا جــامع ومدرســة وتربــة وكتــاب
وســقاية، فيمــا يتميز بيــت الصلاة بثرائــه الفني والــزخرفي والمعمــاري، وقــد قســم إلى خمســة أروقــة لهــا
يـة لجـدار القبلـة، أمـا بالنسـبة الأبعـاد نفسـها، وهـو مـا نلاحظـه أيضًـا بخصـوص المسـكبات الأربـع المواز
لســقف هــذا الجــامع فيختلــف عــن أغلــب الجوامــع الأخرى، فهــو متكــون في كــل مــن طرفيــه الأيمــن

والأيسر من أقبية طولية، وتتوسطها  بالرواق المواجه للمحراب أشكال مقببة.

https://bit.ly/2xIX0T4


ورغم ثراء جميع جدران الجامع بشتى أنواع المربعات الخزفية والنقوش الجصية، فإن واجهة جدار
القبلة تلفت الانتباه بصفة خاصة، فأول العناصر هو المنبر القار المبني بالحجارة، وهو يتشابه في نمطه

مع الخمسة منابر الأخرى الموجودة بالجوامع الحنفية.

الترب
ــة الحفصــية بخلــع ــراك العثمــانيين وانقــراض الدول ــول الأت ــداول بحل ــالمفهوم المت ــونس ب ظهــرت في ت
ــدارس ــة داخــل الحــاضرة حــذو المســاكن والم ــات العائلي ــد الترب ــدأت تشيي الســلطان محمد الحفصي، وب
ــا غــير المقــابر العموميــة، ويرجــح أن يكــون والجوامــع بعــد أن كــان أهــل البلاد لا يعرفــون للــدفن مكانً
الوافدون الجدد (الأتراك) قد شعروا بكونهم غرباءً عن هذه المدينة فأرادوا تجذير بيوتهم بها فكانت

التربة صيغة من صيغ التجذير.

تميز العثمانيون ببناء التربات وهي أضرحة لدفن حكامهم وأفراد عائلاتهم والمقربين لهم في أماكن
محاذيــة للجوامــع والمساجــد مثــل تربــة يوســف داي و تربــة حمــودة باشــا، كمــا نجــد التربــات المســتقلة
بذاتها مثل تربة لاز وتربة أحمد خوجة وخاصة التربة التي دفن فيها بايات الكرسي (البايات الذين

حكموا تونس) وبنيت على يد أحمد باي.

 

يوسف داي ( – ) يعد أول من سن تلك العادة في تونس، فبمناسبة إنشائه لجامعه
المعروف بسوق البشامقية والمنسوب إليه (جامع سيدي يوسف) أسس تربة خاصة به، واقتفى أثره
الكثــيرون ســواء منهــم أبنــاء الجاليــة التركيــة كــآل بالخوجــة وآل لاز وآل الجــزيري أم مــن أبنــاء البلاد
الأصـليين كـآل محسـن، ويعتـبر حمـودة باشـا المـرادي ( – ) مـن أشهـر مـن اعتـنى بالتربـة
العائلية، إذ أردف جامعه الحافل الكائن حذو زاوية الولي أحمد بن عروس بتربة بديعة بها قبره إلى

https://bit.ly/2UyWX5t
https://bit.ly/2wUUY2k


جانب قبور آل بيته.

مــن جــانبه، أنشــأ حسين بــاي ســنة  بمدينــة تــونس تربتــه الأولى المعروفــة بتربــة ســيدي الفلاري
الكائنة بنهج تربة الباي وذلك سنة ، ولهذه التربة ثلاث واجهات مطلة على الشا بكل منها
يــة تــؤ للمعلــم، كمــا أقــام تربتــه الثانيــة بمناســبة بنــاء جــامعه رخامــة نقشــت عليهــا نصــوص شعر
المعــروف بالجــامع الجديــد بالحــاضرة ســنة ، وتعــرف بتربــة ســيدي قاســم الســبابطي وهــو ولي

دفن بها إلى جانب ولي آخر يدعى سيدي قاسم الباجي، لكنه لم يدفن في أي منهما.

أمــا علــي باشــا الــذي تــولى الحكــم في  شرع في إنشــاء عــدة مبــان مهمــة منهــا المدرســة الباشيــة
ومدرسة بئر الحجار وب جبل الجلاز وغيرها، كما أنشأ تربته الملاصقة للمدرسة الباشية وهي تربة
يــة أعمــدتها رخاميــة رقيقــة علــى غايــة مــن البهــاء أنيقــة تشتمــل علــى مــدخل وفنــاء ذي أروقــة دائر
مشابهـة في جمـال أعمـدتها لتلـك الموجـودة في قصـور حمـراء غرناطـة، وقـد كسـيت الجـدران بـالخزف

التونسي المتعددة ألوانه.

أما الغرفة الجنائزية فهي عبارة عن قاعة مربعة الشكل كسيت جدرانها بالرخام المنزل على الطريقة
الإيطاليــة تعلوهــا قبــة بديعــة تعــد مــن أجمــل قبــاب تــونس وقــد كســيت كليًــا ببــديع النقــائش ذات

الأشكال الهندسية والنباتية من مزهريات تتف عنها غصون وزهور إلى ما لا نهاية.

الأسواق
ذكر ابن ابي دينار عن إنجازات يوسف داي وهو من البايات الأوائل الذين حكموا البلاد، أن في أيامه
تحضرت البلاد وكثرت عمارتها، وبنيت في أيامه عدة أماكن في المدينة منها سوق الترك، وأمر بتحضيره
على ما هو عليه اليوم وكان غير هذه الحالة فجاء من أحسن الأسواق بتونس، وبنى السوق الذي
به الجرابة مأوى لتجارتهم ومن أعجب الأسواق وكذلك السوق الذي يباع فيه الرقيق من السودان
وغيرهـم ويقـال لـه البركـة، كمـا بـنى السـوق الـذي بـه الجرابـة (مدينـة جربـة)، وكذلـك فتـح بـاب بنـات

يبًا منه سوقًا يُباع فيه الغزل. بعدما كان مسدودًا وبوبه وجعل فيه عدة حوانيت وبنى قر

ية متكاملة، إذ تحبس (نظام الأحباس) الكثير من  إنشاء هذه الأسواق يدخل في إطار مشاريع معمار
الدكاكين والفنادق والحمامات الموجودة في الأسواق على الجوامع والمدارس والترب بما يدعم الحياة

الدينية والتعليمية.

https://bit.ly/2UyWX5t


بدوره، شيد علي باشا سوق المر بربض باب الجزيرة كما حول علي باي سوق الدباغين من داخل
المدينة إلى خا باب بحر، وبني يوسف صاحب الطابع السوق الجديدة داخل ربض باب سويقة،
وذلك بحسب ما جاء في وقفية الجامع، “جميع السوق المحدث البناء المشتمل على ثلاث وخمسين
حانوتًــا ولــه بابــان قبلــي وجــوفي”، وعرفــت أســواق مدينــة تــونس اتساعًــا مهمًــا خلال القــرنين الـــ
والـ، حيث خُصص لكل حرفة مجال وانتظمت الأسواق وفق تراتبية من المركز في اتجاه الأطراف

حيث تتعدد الحرف المرتبطة بالريف.

وكــانت الأســواق في المدينــة العتيقــة مســقفة بــالخشب ومغطــاة بأقبيــة طوليــة أو مكشوفــة، تصــطف
ـــــادق ومخـــــازن، غـــــير أن العنصر الأســـــاسي المكـــــون اللســـــوق هـــــو علـــــى جوانبهـــــا دكـــــاكين وفن
الحوانيت التي وصفها بيرم التونسي بأنها “صغيرة نحو أربع أذ في مثلها وأرضها مرتفعة على أرض

الطريق في البناء نحو الذراع، أبوابها من خشب غير منحوت، وهي قطع مفرقة”.

نقوش وزخرفة
الزخرفـــة والنقـــوش ازدهـــرت في تـــونس في القـــرنين الســـابع والثـــامن عـــشر وظهـــر الطـــراز الأنـــدلسي
والأوروبي والمغـاربي إضافـة إلى الطـراز العثمـاني المتمثـل في التيجـان التركيـة بمدرسـة النخلـة واسـتعمال
خط الثلث والخط الديواني في كتابة الكلمات العربية، كما نجد الكتابة العثمانية في عدة أماكن من
تونس مثل الأبراج العثمانية بغار الملح ببنزرت واستعمال الخزف التركي خاصة خزف إيزنيك المستورد

خصيصًا من الدولة العلية ونجده خاصة في جامع محمد باي (جامع سيدي محرز) والجامع الجديد.

يـــرة جربــة (هـــ/م) أقــدم نقيشــة تعــود إلى العهــد وتُعــد نقيشــة بــ غــازي مصــطفى بجز
العثماني بتونس وهي تخلد لبدايات التوسع العثماني بتونس على يد أحد القادة من رياس البحر
الأتــراك وهــو درغــوث باشــا الــذي كــان لــه دور كــبير في التمهيــد لالتحــاق تــونس بالعــالم العثماني ســنة

.

https://bit.ly/2UBzNvp


ونقيشــة منــبر الجــامع الكــبير الزيتونــة وهــي أقــدم نقيشــة تعــود إلى العهــد العثمــاني بمدينــة تــونس
(هـــ/م) وهــي تُخلــد لتــدخل تــم بهــذا المعلــم الرمــز في محاولــة لتحــويله إلى جــامع حنفــي
ونلاحــظ تواصــل التقاليــد النقائشيــة السابقــة للعثمــانيين في خصــوص تقنيــة الكتابــة ونوعيــة الخــط
وغيرهمــا، إضافــة إلى نقيشــة بــاب الــديوان بمحافظــة صــفاقس (هـــ/م) وتظهــر عليهــا
التقاليد المحلية في كتابة النقائش من حيث تقنية التنفيذ بالكتابة البارزة واعتماد الخط المغربي المحلي
وغياب شبه تام للخصائص النقائشية الرسمية على الرغم من أن التدخل قد تم من طرف السلطة

المحلية أو على الأقل تحت نظرها.

كما انتشرت النقائش الجنائزية كنقيشة سليمان بن عثمان داي (هـ/م) وهي منفذة
بتقنية الترصيع بالرصاص بالخط الثلثي ونقيشة محمد إسلانبولي (هـ/م) وهي متأتية من

مدينة القيروان وتحافظ على خصائص الفن النقائشي العثماني.

بالمحصلة، فإن فنون العمارة في الإيالة التونسية تعكس التنوع العرقي والديني الذي كان يميز البلاد في
تلــك الفــترة، فقــد ســاهمت مختلــف الأجنــاس المســتوطنة بهــا مــن المحليين والأتــراك والمــشرقيين
والأندلسيين والأوروبيين، في إنتاج عمارة وفنون منفتحة على الحضارات والثقافات الوافدة، تؤلف
بين التـأثيرات المشرقيـة العثمانيـة والتـأثيرات المتوسـطية الأوروبيـة مـع الارتبـاط الوثيـق بالرصـيد المحلـي

الإفريقي الأندلسي المغاربي.
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